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ر واســعة تعــمّ عــدة منــاطق أيــام، موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات وحالــة تــذم  بــدأت قبــل نحــو
خاضعــة لإدارة نظــام الأســد، رافقتهــا جملــة مــن التحركــات المفاجئــة، تمثلــت في ظهــور حركــة أســمت
نفسـها “حركـة الضبـاط العلـويين الأحـرار” في بيـان مصـوّر في العـاشر مـن الشهـر الجـاري، مـن الجبـال
يـا إلى دولـة قـانون مـن المطلّـة علـى مدينـة القرداحـة بريـف اللاذقيـة، تعلـن فيـه تمسـكها بانتقـال سور
خلال تأمين فترة حكم انتقالي وضمان بيئة آمنة ومحايدة، من خلال القرار الأممي  والقرارات

الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تعهّد بيانها بتسليم كل من أجرم بحق الشعب السوري إلى العدالة المختصة، وشدد على ضرورة
يـة، والكشـف عـن مصـير إطلاق سراح المعتقلين وسـجناء الـرأي، وتـبييض مـا أسـماها السـجون السور
المفقودين والمجازر الجماعية، إضافة إلى معالجة كافة أشكال التغيير الديموغرافي وطرد إيران وأدواتها

ومحاربة الإرهاب وإخراج القوى الأجنبية.

ويبـدو مـن خلال البيـان ارتبـاط الحركـة بمـشروع المجلـس العسـكري السـوري الـذي أعلـن عنـه العميـد
منـاف طلاس في حـزيران/ يونيـو المـاضي، إذ نـشر المجلـس العسـكري بيـان وفيـديو الحركـة فيمـا يلاحَـظ
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غموض واسع لا يزال يكتنف هوية الحركة، إذ إن أسلوب عملها يشبه بدرجة كبيرة عمل التنسيقيات
والعمـل العسـكري السري إبـّان انطلاق الثـورة عـام ، فضلاً عـن تـوقيت ظهورهـا وسـببه المبـاشر

ية. كثر من عقد على اندلاع الانتفاضة السور بعد أ
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 يـة تحـت اسـم “حركـة بـالتزامن مـع ظهـور حركـة الضبـاط العلـويين الأحـرار، أعلنـت مجموعـة سور
آب” عن انطلاق حراك مطلبي داخل مناطق سيطرة النظام، حيث أظهرت مقاطع مصورة في عدد
ية قيام مجموعة من الشبان بنشر قصاصات ورقية تحدد الهدف الذي من المدن والبلدات السور

انطلقت على أساسه الحركة.

كررت الحركة في عدة بيانات مطالبها بالعمل لأجل إحداث تغيير سياسي واجتماعي شامل بشكل
سلمي، بهدف إعادة سلطة الشعب للشعب وإنهاء معاناة الشعب السوري من سوء إدارة شؤون
البلاد، كرفع الرواتب وتحسين الكهرباء، وإصدار جوازات سفر بمدة أقل من الشهر، وإعادة الدعم

للخبز والمازوت والبنزين.

فيما تناولت عبر صفحتها بفيسبوك في  أغسطس/ آب الجاري أهدافها التي رفعت من خلالها
ــة ببيانهــا الأول، وتلخّصــت أهــدافها الــتي حملــت بعضهــا مطــالب المعارضــة ســقف مطالبهــا مقارن

السورية في المحافل الدولية بـ:

الدفع باتجاه تطبيق القرار الأممي  بأسرع وقت.
العمل على معرفة مصير جميع المعتقلين السياسيين والمطالبة بهم.

القضاء على الطائفية والعنصرية عبر تكريس مفهوم وحدة المصير.
تكوين مظلة جامعة لكل السوريين على اختلافهم، نعمل من خلالها على دفع وتوجيه

يا. عجلة التغيير في سور
تشجيع ورعاية أي حوار سوري-سوري حقيقي يمثل جميع أطياف المجتمع.

يا من مستنقع التخلف والفقر، والعمل على بناء وطن قادر على استيعاب انتشال سور
أبنائه جميعهم.

العمل على توفير بيئة آمنة لعودة جميع أهلنا المهجّرين وإنهاء معاناتهم بالمخيمات.
ية وإنهاء معاناتهم. تأمين الخلاص للمجندين الشباب بالخدمة العسكرية الإجبار

ية على اختلاف تصحيح البوصلة الأخلاقية والوطنية لأفراد القوى العسكرية السور
تبعيتهم.

ية. العمل على محاسبة مجرمي الحرب من جميع أطراف الأزمة السور

وتعهّـــدت الحركـــة بـــالالتزام بمـــا أســـمتها اللاءات الخمـــس، وهـــي: لا للـــذل، لا للسلاح، لا للـــدم، لا
للتطرف، لا للتقسيم.

وفي الـوقت الـذي يشكـّك فيـه البعـض بقـدرة الحركـة علـى إحـداث تغيـير فاعـل في موقـف المجتمـع لا
سيما الموالي، كون النظام استطاع في ذروة قوة الثورة وامتداد تنظيماتها على مساحات واسعة من
يــة ــع الــذاكرة السور يــة إعــادة هيمنتــه علــى معظــم تلــك المساحــات، فضلاً عــن تشب الجغرافيــا السور
بمشاهـد القتـل والتعذيـب والإبـادة والحـرق، فكيـف الآن وهـو يقابـل (النظـام) تهافتًـا إقليميـا وعربيـا
للتقارب معه من جهة، ومن جهة أخرى ما نصادفه من احتجاجات هنا وهناك لا تمثّل شيئًا أمام
أوج الاحتجاجات الكبيرة في الثلاث سنوات الأولى من عمر الثورة، والتي لم يرتدع النظام عن مواجهتها

بالأسلحة الثقيلة.
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يختلف الباحث السياسي عبد الكريم العمر مع هذه النظرة، إذ يقول لـ”نون بوست”: “إن أي حراك
تمثلــه أي جهــة تمــارس حقهــا في الاحتجــاج أو مجــرد الكلمــة والكتابــات الجدرانيــة هــو محــل احــترام
وتقـدير، لا سـيما إن كـان هـذا الحـراك مـن داخـل الحاضنـة المواليـة والمنـاطق الخاضعـة للنظـام كونهـا
محاطــة بقبضــة أمنيــة ومخــابرات وحشيــة، لأنهــا تــدفع في الإسراع بســقوطه وتشكــل عامــل ضغــط

بالنسبة إليه، بسبب اتساع الرقعة وتفلت الأمور وتشجيع باقي الطوائف للاحتجاجات”.

مطالب انتفاضة  تمثلنا
يوسـف ونـوس، المنسـق في “حركـة  آب”، أشـار في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن مـا فعلتـه “حركـة
 آب” هو تحريض النقاش السياسي في الداخل مجددًا، و”التحدث بأفكارنا وأفكار من يشبهنا
من الناس، لأن المعارضة التقليدية بعيدة كل البُعد عن تمثيل الشا السوري، والنظام بالطبع هو
نظــام ديكتــاتوري لا يعنيــه الشــا علــى الإطلاق، لأنــه المســتفيد الوحيــد إلى جــانب أمــراء الحــرب لكــل

الأطراف من تشرذم الشا السوري”.

ولفـت إلى أن مطـالب الحركـة في بيانهـا الأول كـانت بسـقف منخفـض كمطـالب انتفاضـة  الـتي
تمثلنا بحسبه، وهذا ما تعمل الحركة على توضيحه للجميع عبر تكريس مفهوم وحدة المصير، لأن
الحاجة ماسّة إلى حل سوري يحصد السوريون نتائجه، فأي حل يفرض علينا من الخا سيمثل

مصالح من فرضه علينا بالدرجة الأولى قبل مصلحة السوريين، حسب تعبيره.

في آخر بيان لها، دعت الحركة جميع أنصار الحركة، أفرادًا وجماعات، إلى ما أسمته عدم تكرار الأخطاء
السابقة فيما يخصّ حصر النزول إلى ساحات الاعتصام بيوم الجمعة، كونها سمحت للنظام باتخاذ
الإجـراءات الأمنيـة المناسـبة لمواجهتهـا وقمعهـا، إضافـة إلى عـدم المخـاطرة بالتظـاهر في منـاطق سـيطرة

النظام وابتكار آليات كفاح سلمي جديدة ومؤثرة وجامعة لكافة أفراد ومكونات الشعب.
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يوضّــح ونــوس أن “حركــة  آب” تقــف مــع أي حــراك شعــبي ســوري، لا ســيما أن الأوضــاع قابلــة
يــة وإصراره المذهــل علــى أســاليبه القمعيــة ذاتهــا، للانفجــار في أي لحظــة نتيجــة عقليــة النظــام الحجر
وهذا جيد من جهة -حسب ونوس- لأنه يوضّح حقيقة الأمور لكل أبناء الشعب، حتى المغيّبين منهم

الذين بدأنا نسمع أصواتهم المعترضة والمحتجة على النظام اليوم.

ويكمـل ونـوس: “قـد تكـون الـشرارة حادثًـا مؤسـفًا ينتـج عنـه هجـوم للنظـام علـى المـدنيين أو اعتقـال
يــة ولا نرغــب بــدفع النــاس إلى يــن مــن منطقــة مــا، نحــن الآن في مرحلــة مــا قبــل ثور أشخــاص مؤثر
الشا تجنبًا للدخول مجددًا في دوامة العنف، لكن رغبة الشا تتحكم بنا وليس العكس، وإذا

كيد”. حصل الحراك الشعبي المنشود سنكون جزءًا منه بالتأ
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صرخات في الساحل
يعــدّ الساحــل الســوري معقــل الحاضنــة المواليــة لنظــام الأســد، إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن كسر حالــة
الصــمت والخــوف بين التنظيمــات الداعيــة إلى تنفيــذ إضرابــات ســلمية عامــة، احتجاجًــا علــى سرقــة
ســلطة النظــام أمــوال وحقــوق الســوريين، كـــ”التجمع الشبــابي في حركــة الشغــل المــدني” الناشــط في
الساحــل الســوري، إضافــة إلى خــروج أصــوات فرديــة منتميــة لطائفــة النظــام علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي، توجّه انتقادات لاذعة لرأس النظام وزوجته أسماء الأخرس التي تهيمن على قطاعات

اقتصادية واسعة.

أحــد هــذه التســجيلات نشرهــا أيمــن فــارس مــن مدينــة بانيــاس الساحليــة، انتقــد فيــه رأس النظــام
يا بقوله: “ماذا فعلت أنت وزوجتك يا بشار الأسد؟ أفقرتم الشعب وتهرّبان الأموال للخا. سور

كلها عبارة عن أف أمنية ورؤسائها يتحدثون بالقصور والمليارات.. وروح بلّط البحر”.

 ساعـات علـى التسـجيل حـتى تبعـه بـث مبـاشر عـبر فيسـبوك لناشـط مـن محافظـة اللاذقيـة،
ِ
لم تمـض

يا شعبي وبس”.. لكنك منافق قائلاً فيه: “أنت يا بشار الأسد أطلقت عام  شعار “الله سور
وكاذب (..) نحن الآن في عام  والبلد تتجه إلى ثورة كرامة جديدة”.

مضيفًا: “لن أصف الثورة الماضية بالعمالة، لكن سأختصر عليك كل التهم التي تم توجيهها لثورة
ـــه لا يوجـــد الآن لا “داعـــش” ولا جبهـــة النصرة ولا عرعـــور آخـــر في ـــة وغيرهـــا، لأن  مـــن عمال
السعودية يستنفر الشعب، الآن هناك حقيقة واحدة فقط هي أن البلد قامت و نكسر راسك”،

حسب وصفه.

ولا تزال المظاهرات والإضرابات والقصاصات الورقية وحملات التحريض على التظاهر تتصدر المشهد
السوري منذ عدة أيام، وسط حالة ترقب واستنفار من النظام تجاه تلك الاحتجاجات، لا سيما في
يـا، والساحـل معقـل حـاضنته مـن أبنـاء الطائفـة العلويـة يـة جنـوب سور السويـداء ذات الأغلبيـة الدرز

التي خاب أملها في تحسن الوضع المعيشي بعد  عامًا من حرب طاحنة.

فالغالبية من الطائفة العلوية تعيش على راتب الوظيفة التي لا تتعدى  دولارات أمريكية، ومن
الزراعــة الــتي تعــاني نقصًــا في الميــاه وارتفاعًــا في وسائــل الزراعــة وأدواتهــا والمبيــدات والســماد، هــذا غــير

المعاناة اليومية في تأمين المحروقات لأراضيهم وبيوتهم وتنقلاتهم إلى أراضيهم.

نوّه عيسى إبراهيم، وهو الناطق الرسمي باسم “حركة الضباط العلويين الأحرار”، إلى ملاحظة بدء
حــراك مــدني ســلمي في الساحــل الســوري، وجــرت خلال الأيــام الماضيــة عــدة محــاولات لمنعــه بــالقوة
وتهديد السلاح في جبلة واللاذقية، ومع ذلك فإن قادم الأيام سيكون مبشرًا للتحرك السلمي الذي

ندعمه معنويا فقط، ونرفض أي حراك غير سلمي.
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مضيفًا أن “حركة الضباط العلويين الأحرار” تدعم معنويا التظاهرات السلمية للسوريين جميعًا ولا
تتدخل بها، بما في ذلك ما يجري حاليا من تظاهر مدني سلمي في محافظتيَ درعا والسويداء، وهي
يــا” و”التجمــع الشبــابي لحركــة تــدعم معنويــا جهــات مدنيــة مــن قبيــل “حركــة الشغــل المــدني في سور
يا للوصول الشغل المدني – الساحل السوري”، وأي حراك مدني سلمي يجري في أي منطقة من سور
إلى دولة القانون، وقد جرى قبلاً مع جبهة الإنقاذ الوطني التي وقّعت معها “حركة الضباط العلويين

الأحرار” بتاريخ فبراير/ شباط  ما عُرف لاحقًا بـ”ميثاق باريس”.

وختم إبراهيم حديثه بالقول: “نؤكد أن الدور الذي تسعى إليه الحركة هو منع تداعيات كارثية تعقب
ســقوط النظــام، أو المساعــدة بمنــع حــدوث حــرب أهليــة يســعى إليهــا الأســد الابــن الآن مــن أجــل
استرجـاع سـيطرته، لا سـيما أنـه منـذ عـدة سـنوات محمـي في قصره مـن قبـل ضبـاط إيـرانيين وروس

وليس من قبل ضباط سوريين”.

ضة
ِ
استثمار الأقلية المعار

يــة، ســا النظــام في إعلامــه لبــثّ دعايــة عــن وقــوف دعــاة منــذ الأشهــر الأولى لانــدلاع الثــورة السور
الإمارات الإسلامية والسلفية الجهادية وراءها، كما ذهب عبر روايته المسرّبة والموجّهة لمناطق العلويين
أن الاحتجاجات مذهبية بحتة، فعملَ على تحشيد بعض العلويين في بعض المناطق ضد المتظاهرين
بشكل اجتماعي دون بنى حزبية أو نقابية أو منظمات سياسية (كما حدث في الثمانينيات) حتى يتم
اختطاف بقية الطائفة نفسيا، بحيث يشعرون بأنهم بعد سقوط النظام لن يبقى لهم مكان للإقامة

في هذه القرى أو البلدات أو المدن.

واسـتمرت منهجيـة النظـام في الاسـتثمار الطـائفي السـياسي بأشكـال مختلفـة، وقـد ساعـد علـى تبـني
فكرتـه ونجاحهـا ظهـور بعـض المعـارضين الذيـن اسـتطاعوا العـزف علـى نفـس اللحـن القـديم المتجـدد،

وشحن الجو النفسي، وإدخال الأطراف المتصارعة في هذا المزاج.

الباحث السياسي عبد الكريم العمر، رأى أن نظام الأسد مخابراتي من العيار الثقيل، فقد روّج منذ
بدايات الحراك السوري عبر وسائل إعلامه أن الحراك متطرف يستهدف الأقليات ويحرض عليهم،
وقد قدّم تنظيم “داعش” الخدمة الأكبر للنظام لتسويق هذه الفكرة، بعد أن قدم مقاطع فيديو

تتوعّد الأقليات بالذبح والقتل.

وحسب العمر، فإن أي حراك في الساحل وتحديدًا من العلويين يجب أن يستثمَر من قبل المعارضة
يــا، و”قــد لاحظنــا -يتــابع العمــر- يــة، لأنــه يسرعّ مــن عمليــة التغيــير الســياسي الشامــل في سور السور
مقــاطع صــادرة مــن الساحــل الســوري تظهــر حالــة مــن التملمــل لــدى الطائفــة العلويــة، إذ وجــدوا
أنفســهم أمــام مشهــد يلخّــص خســارة أبنــائهم في الحــرب علــى الســوريين مــن جهــة وحالــة معيشيــة
متـدهورة مـن جهـة أخـرى، في الـوقت الـذي يعيـش فيـه أبنـاء المسـؤولين والمقـربين مـن النظـام حيـاة

وردية، فهم باتوا يدركون أن أي تأخر في عملية التغيير يعني المزيد من المآسي”.



ختامًا، اختبر السوريون طوال العقد الماضي وحشية الأسد وآلياته الدموية في التعامل مع أي حراك
معارض يسعى لإسقاطه، الأمر الذي يضع المحتجين في هذه الجولة أمام تحدي رسم حدود سقف

مطالبهم وتحديد طبيعة حراكهم.

/https://www.noonpost.com/162778 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/162778/

